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الإمام عبد الحميد بن باديس
رائد النهضة العلمية والإصلاحية بالجزائر

شيماء علي جمال الدين
مقدمة البحث
إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً. بلّغ الرسالة وأدّى الامانة ونصحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ خيرَ ما جزى نبياً من أنبيائه. صلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين.

عبد الحميد بن باديس: هو مجدد سلفي نشط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادي.
إن رجلا يقول عن أمته "إن الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا لو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد...، في لغتها، وفي أخلاقها، وعنصرها، وفي دينها، لا تريد أن تندمج ولها وطن معين هو الوطن الجزائري"...لهو رجل يقظ عقله نقية سريرته... بسيرته تنهض الأمة. (
)
عاش عبد الحميد بن باديس –رحمه الله وغفر له-حياته كلها معلماّ، وما تلك إلاّ مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول" إنما بعثت معلّماً" بدأ ابن باديس معلماً على خطا النبوة وأهّلته مهنة التعليم للزعامة والقيادة.

جاء عبد الحميد ونور الإسلام في الجزائر يكاد يخبو إلاّ من بصيص يظهر هنا أو هناك. وفي سنوات قلائل – من عمر الشعوب- جعل الجزائر من أقصاها إلى أقصاها تضيء بالنور الربّاني، فانتشرت المدارس، والمعاهد، والنوادي، والجمعيات وتراجعت برامج الفرنسة والإدماج، وانطفأت نيران البدع والخرافات والضلالات، وأصبح الشعب الجزائري يردد " الإسلام ديني، والجزائر بلادي، واللغة العربية لغتي" (
).

الباب الأول:

الفصل الأول: تعريف بالإمام الشيخ: عبد الحميد بن باديس.

اسمه ونسبه: (
)
هو عبد الحميد بن محمّد المصطفى بن المكي بن محمّد كحول بن علي سليل الجدّ الأعلى "مَنَاد بن منقوش"كبير قبيلة "تَلْكَاتَة" (أو تُلُكّاتة أو وَتْلَكّاتة)، وقد ظهرت علامات شرفه وسلطانه في وسط قبيلته قبل سقوط الدّولة الأغلبيّة (296 ﻫ / 909 م)، وكان فرع "تَلْكَاتَة" أهل مَدَر (حضريّين)، من بين الفروع العديدة التابعة لأمجاد قبيلة صنهاجة.
ونسب أسرة "ابن باديس" عريق في الشرف والمكانة مشهور بالسلطان والعلم والثراء والجاه، عرفت منه شخصيات تاريخية كبيرة منها "المعِزّ لدين الله بن باديس" أشهر حكام الدَّولة الصّنهَاجيَّة التي عرفت باسم دولة "بني زيري" نسبة إلى الأمير أبو الفتوح سيف العزيز بالله "بُلكّين بن زيري بن مَنَاد الصنهاجي"، الذي ولاه الفاطميون بعد رحيلهم إلى مصر على أفريقية (حكم 361 - 373 ﻫ / 972 - 984 م).
و"المعِزّ لدين الله" ابن الأمير "بَاديس بن المْنصُور بن بُلكّين"، ثالث ملوك بني زيري، كان واليا على أفريقية والمغرب، (حكم: 386 - 406 ﻫ / 996 - 1016 م). وقد لَقب الخليفة الفاطمي "المعِزّ لدين الله" بشرف الدولة، وعمل إبان حكمه (406 - 454 ﻫ / 1015 - 1062 م) على قطع الخطبة للفاطميين وحولها للعبّـاسيين، ونصر السنة وأظهرها، وأعلن المذهب المالكي مذهبًا للدولة.
ومن رجالات الحكم كذلك الأمير "تميم بن المعِزّ لدين الله" ملك أفريقية وما والاها بعد وفاة أبيه (حكم: 454 - 501ﻫ / 1062 - 1108 م)، كان محمود الآثار، شهمًا شجاعاً كريمًا عالماً، وهو أحد فحول شعراء الملوك، وذوي السبق والتقدّم في معانيه وبدائعه، حوى فيه الجودة والكثرة.
ومن شعره
فَإِمَّـا الـمُلْكُ في شَـرفٍ وعـزِّ  *** عليَّ التّـاجُ في أَعلَى السريـرِ
وإمَّـا الموتُ بين ظُبَـا الـعـوالي ***  فَلَستُ بخـالدٍ أبَـدَ الدّهـورِ
والأمير "يحي بن تميم بن المعِزّ" (حكم: 501 - 509ﻫ/ 1108 - 1116 م)، كان عادلاً كريمًا محبًا للفتح، أولى عناية فائقة بأسطوله، فزاد في عدد السّفن وكثر من عمليات الغزو في البحر، حتى اتقته جنوة وسردينية بالجزي.
واشتهر من أسرة "ابن باديس" عدة شخصيات في ميدان العلم والقضاء والنّضال السّياسيّ، ويذكر ابن خلدون (تـ 808 ﻫ / 1406 م)أنه اجتمع فيهم أربعون عمامة كلهم صاحب منصب، حازوا مناصب في التدريس والإفتاء والوظائف الدينية، وتكاد تكون وظيفة القضاء في قسنطينة قاصرة على علماء هذه الأسرة زمنا طويلا.
فخلال القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) تميز عالم من أعمدة الفقه المالكي في مدينة قسنطينة هو "حسن بن بلقاسم بن باديس" (أبو علي)، ذكره محمّد العبدريّ في رحلته وقال: « شيخ من أهْل العلم، يذكر فقها ومسائل ذو سمت وهيئة ووقار بقسنطينة..».
كذلك القاضي "حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القسام بن ميمون بن باديس" القيسي القسنطيني (تـ784 ﻫ/ 1382 م)، كان مشهورا بغزارة علمه، خطيبا، من فقهاء المالكية، روى عن ابن غريون وأخذ عن ابن عبد السلام وغيرهما من كبار العلماء.
واشتهر في مجال الأدب الصوفي بقسنطينة العالم المحدِّث الفهيه المالكي أبو علي "حسن بن أبي القاسم بن باديس" (تـ 787 ﻫ / 1385 م)، تولى بعد زيارته حواضر المشرق الكبرى منصب قاضي الجماعة بمدينة تونس سنة (778 ﻫ / 1376 م)، ثم أعفي منه فعاد لمدينة قسنطينة وشغل بها نفس الوظيفة. أدرك في حداثته مـا لم يُدركْه غيره في سنِّه، له شرح لكتـاب « أوجز السير لخير البشر » لأحمد بن فارس القزويني الرازي، و« تقـاليد ». وهو صاحب القصيدة السينية التي نظمها باسم « النفحات القدسية» في الشّيخ الزاهـد "عبد القـادر الجيلاني" (تـ 560 ﻫ/ 1165 م) أحد علماء الحنابلة، صاحب كتاب«الغنية » في مذهب أحمد.. ومطلع القصيدة:
ألاَ صلْ إلى بغداد فهي مُنّي النفس  ***   وحدث بها عمن ثوى باطن الرمس
وفي العهد العثماني برز قاضي قسنطينة الشهير الخطيب "أبو العباس أحمد" المدعو "حميدة بن باديس" (تـ 969 ﻫ/ 1562 م) قال عنه شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون (تـ 1073 ﻫ/ 1662 م): « هو من بيتات قسنطينة وأشرافها وممن له الريّاسة والقضاء والإمامة بجامع قصبتها، وخَلَفُ سلف صالحين علماء حازوا قصب السبق في الدراية والمعرفة والولاية، وناهيك بهم من دار صلاح وعلم وعمل ».
و"أبو زكرياء يحيى بن باديس" ابن الفقيه القاضي "حميدة بن باديس" كان حييا ذا خلق حسن كثير التواضع، سالم الصدر، ذا تلاوة لكتاب الله. كان نائبا عن قضاة قسنطينة وخطيب جامع قصبتها.
والشّيخ المفـتي "بركـات بن بـاديس" دفين مسجد سيدي قموشبمدينة قسنطينة.
و"أبو عبد الله محمّد بن أبي زكرياء يحي بن باديس" قال عنه الشّيخ عبد الكريم الفكون: «كان يقرأ معنا على الشّيخ التواتي آخر أمره، وبعد ارتحاله استقل بالقراءة عليّ وهو من موثقي البلدة وممن يشار إليه ».
والشّيخ "أحمد بن باديس" الذي كانت بينه وبين الشّيخ عبد الكريم الفكون مودّة وإخاء، شغل في ابتداء أمره منصب كاتباً بين أيد أمراء قسنطينة، ثم تولى خطابةَ جامع قصبة المدينة، وبعد زمن يسيير ترقى للإفتاء ثم استقل به في زمنه.
ومن أسلاف الشّيخ ابن باديس المتأخرين جده لأبيه الشّيخ "المكي بن باديس" (تـ 14 ذي القعدة 1316 ﻫ / 26 مارس 1899 م)، كان قـاضيا مشهورا بمدينة قسنطينة وعضوا في المجلس العام وفي اللجنة البلدية،وقد احتل مقاما محترما لدى السكان بعد المساعدات المالية التي قدمها لهم خاصة أثناء المجاعة التي حلت بالبلاد فيما بين 1862 - 1868 م، ودعى إلى الاستشارة في الجزائر وباريس، وقد تقلد وساما من يد "نابليون الثالث".
وعمه "حميدة بن باديس" النائب الشهير عن مدينة قسنطينة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي الذي اشترك مع ثلاثة من النواب في 10 أفريل سنة 1891 م على رفع تقريرا عن الوضع في الجزائر بمناسبة زيارة لجنة برلمانية فرنسية برئاسة "فرانك شقو" عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، حضرت إلى الجزائر من أجل البحث وتقصي الأحوال فيها كي تقدمها بدورها إلى الحكومة الفرنسية وأعضاء البرلمان الفرنسي في باريس، وقد اشتمل التقرير على وصف دقيق لوضع الجزائر السّياسيّ والاقتصادي والاجتماعي والقضائي.
أبوه: هو "محمّد المصطفى بن باديس" (1868 - 1951 م) من ذوي الفضل والمروءة ومن حفظة القرآن الكريم. كان صاحب مكانة مرموقة بين جماعة الأشراف، تبوأ منصب النائب المالي والعَمَالي بقسنطينة، عضوا فيالمجلس الجزائري الأعلى وباش آغا شرفيا، ومستشـارا بلديا بمدينة قسنطينة. وشحت فرنسـا صدره "بوسام الاحترام" من رتبة أوفيسي (ضابط). ولوالد "ابن باديس" الفضل في إنقاذ سكان منطقة واد الزناتيمن الإبـادة الجماعية سنة 1945 م على إثر حوادث 8 مـاي المشهورة. وقد اشتغل كذلك بالفلاحة والتجارة، وأثرى فيهما.
أمـه: هي "زهيرة بنت علي" (من مواليد 1869 م)، كريمة من كرائم أسرة "ابن جلول" المعروفة بالعلم والصلاح والثراء في قسنطينة، وهي من فروع قبيلة "بني معاف" المشهورة في جبال الأوراس.
ومن أبرز شخصيات هذه الأسرة "أحمد الزواوي بن جلول" أحد أعيان مدينة قسنطينة في أواخر القرن 18 م ورفيق "صالح بن مصطفى باي" أشهر بايات الشرق في العهد العثماني (حكم 1185 - 1205 ﻫ / 1771 - 1791 م)، وتذكر المصادر أنه تزوج ابنة "بن جلول" بعد توليه الحكم، لما بينهما من صداقة قديمة.
وكذلك الدكتور محمد الصالح بن جلول(1893 – 1985 م) ابن خال الشيخ ابن باديس، وهو من أقطاب النضال السياسي وممثل النخبة المثقفة إبان الاستعمار الفرنسي، فقد كان عضوا في أول برلمان تأسيسي، ومستشارا، وعضوا في مجلس الشيوخ حيث كانتدعوته صريحةإلى المساواة بين الجزائريين والفرنسيين في كل المجالات.
  هذا وقد أثمر زواج السيدة "زهيرة" مع "مصطفى بن باديس" تسعة أولاد هم: عبد الحميد، المولود (المدعو زبير)، محمد العربي، سليم، عبد المليك، محمود وعبد الحق، ونفيسة والبتول.
نبذة تاريخية عن حياة الشيخ ابن باديس: (
)
إمام ومصلح ومناضل جزائري ولد في 5 ديسمبر عام 1889 وتوفي في 16 إبريل عام 1940 ( كما سبق وذكرنا في اسمه ونسبه)، وبين هذين التاريخين خمسون عاماً كانت حافلة بالأمجاد . كان لهجرته إلى تونس عام 1908 أطيب الأثر في تكوينه الثقافي . فقد وجد في جامع الزيتونة وفي المحافل الثقافية في تونس ما كان ينشده من علم وثقافة وأدب . وكان جامع الزيتونة على مر العصور مناراً يهتدي به طلاب العلم والمعرفة . وقد أثر في حياة بن باديس أثناء دراسته في جامع الزيتونة ثلاثة من الأساتذة هم حمدان الونيسي ومحمد النخلي والطاهر بن عاشور .

وبعد خمس سنوات عاد إلى قسنطينة للإسهام في تثقيف مواطنيه ضد أكبر معركة قادها الغزاة لطمس الشخصية الجزائرية العربية المسلمة . وحج ابن باديس عام 1913 وهناك في البقاع المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة التقى بالشيخ محمد البشير الإبراهيمي فأصبحا منذ ذلك اللقاء صديقين حميمين يعملان جنباً إلى جنب في سبيل تحرير الجزائر .

وتزعم ابن باديس خلال عقد العشرينيات التيار الوطني عبر حركة الإصلاح وجعل وصحبه من العلماء والمشائخ من المساجد مراكز وعظ وإرشاد ودعوة إلى الكفاح في سبيل الإسلام والاستقلال والعروبة . وأصدر مجلة «الشهاب» العلمية الدينية الأدبية ثم قاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تأسست في 5 مايو عام 1931 وضمت 72 عالماً جزائرياً من مختلف التيارات الدينية . ومع أن ابن باديس لم يحضر الاجتماع التأسيسي إلا في اليوم الثالث والأخير فقد انتخب غيابياً رئيساً لمجلس إدارتها الذي ضم 13 عضواً .

وعندما تأسس المؤتمر الإسلامي في الجزائر عام 1936 كان ابن باديس أحد أعضائه وكون المؤتمر وفداً لزيارة باريس للتعريف بالقضية الجزائرية فكان الشيخ عبد الحميد أحد أعضائه البارزين ولكن الوفد لم يحقق نجاحاً في مهمته . وقد حاولت السلطات الفرنسية بكل الوسائل خلال الفترة التالية إغراء ابن باديس بالمناصب لكنه ظل يواجه الاستعمار بصلابة وإصرار حتى غدا أحد الرموز الرئيسية في النضال التحريري للجزائر . وكانت فرنسا تتخوف دائماً من مواقف الشيخ عبد الحميد التي اتسمت بالصراحة والوضوح تجاهها وعندما اقترح عدد من أفراد جمعية العلماء في الجزائر تأييد فرنسا قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية وقف ابن باديس ضد هذا الاقتراح . لذلك عندما نشبت الحرب فرضت عليه الإقامة الجبرية فلم يغادر قسنطينة حتى وفاته . من آثار ابن باديس «مجالس التذكير من حديث البشير النذير» و«آثار ابن باديس» التي نشرت في أربعة مجلدات.
آثار ابن باديس:

شخصية ابن باديس شخصية غية ثرية ومن الصعوبة في حيز ضيق من الكتابة الإلمام بكل أبعادها وآثارها؛ فهو مجدد ومصلح يدعو إلى نهضة المسلمين ويعلم كيف تكون النهضة.
يقول: (( إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة، وإذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشارو وتتأثر، وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المرة، متساندة في العمل ع فكر وعزيمة )).

وهو عالم مفسر، فسر القرآن كله خلال خمس وعشرين سنة في دروسه اليومية كما شرح موطأ مالك خلال هذه الفترة، وهو سياسي يكتب في المجلات والجرائد التي أصدرها عن واقع المسلمين وخاصة في الجزائر ويهاجم فرنسا وأساليبها الاستعمارية ويشرح أصول السياسة الإسلامية، وقبل كل هذا هو المربي الذي أخذ على عاتقه تربية الأجيال في المدارس والمساجد، فأنشأ المدارس واهتم بها، بل كانت من أهم أعماله، وهو الذي يتولى تسيير شؤون جمعية العلماء، ويسهر على إدارة مجلة الشهاب ويتفقد القاعدة الشعبية باتصالاته المستمرة.
إن آثار ابن باديس آثار عملية قبل أن تكون نظرية في كتاب أو مؤَّلف، والأجيال التي رباها كانت وقود معركة تحرير الجزائر، وقليل من المصلحين في العصر الحديث من اتيحت لهم فرص التطبيق العملي لمبادئهم كما أتيحت لابن باديس؛ فرشيد رضا كان يحلم بمدرسة للدعاة، ولكن حلمه لم يتحقق، ونظرية ابن باديس في التربية أنها لا بد أن تبدأ من الفرد، فإصلاح الفرد هو الأساس.
وطريقته في التربية هي توعية هذا النشء بالفكرة الصحيحة كما ذكر الإبراهيمي عن اتفاقهما في المدينة: ( كانت الطريقة التي اتفقنا عليها سنة 1913 في تربية النشء هي ألا نتوسع له في العلم وإنما نربيه على فكرة صحيحة ).
وبنتقد ابن باديس مناهج التعليم التي كانت سائدة حين تلقيه العلم والتي كانت تهتم بالفروع والألفاظ – فيقول: ( واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية، مجردة بلا نظر، جافة بلا حكمة، وراء أسوار من الألفاظ المختصرة، تفنى الأعمار قبل الوصول إليها ).
أما إنتاجه العلمي فهو ما جمع بعد من مقالاته في ( الشهاب ) وغيرها ومن دروسه في التفسير والحديث. (
)
الفصل الثاني: الجزائر ما قبل الشيخ عبد الحميد بن باديس
كان من أولويات فرنسا عند استيلاء قواتها على الجزائر سنة ( ١٢٤٦ ه/ ١٨٣٠ م ) محو عروبة الجزائر وإسلامها، فمنذ أن وطأت أقدام جنودها الغازية بقيادة الجنرال بورمونت Bourmont أرض مدينة الجزائر، أعلنت فرنسا امتلاكها، وأخذت ترسل المزيد من جيوشها إلى الجزائر لإخضاع هذا البلد العربي المسلم لسيطرتها الكاملة وتحقيقًا لهذه الغاية، تم إزالة كل معالم وآثار الحكم العثماني( التركي )، ونفي الداي وتهجير السكان الأتراك، وإصدار القوانين والمراسيم باسم ملك فرنسا ثم تلا ذلك توسيع مدينة الجزائر واحتلال كل المدن الساحلية، وامتداد المراقبة العسكرية نحو جبال أطلس (الأعلى والأوسط والداخلية) . 

هذا في الوقت الذي شنت فيه فرنسا حربًا لا هوادة فيها على الثقافة العربية الإسلامية في طول البلاد وعرضها، حيث بدأت بالعمل على تهديم صروح الثقافة المزدهرة في الجزائر منذ القرنين (١١/١٠ ه = ١٤/١٥ م) المتمثلة في مدينتي تلمسان وقسنطينة، وفي الوقت نفسه أغلقت أبواب نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية في وجه أكثر ما يزيد عن مائة وخمسين ألف طالب، وشردوا معظم الأساتذة المتضلعين بمختلف التخصصات العلمية مما حرم الأجيال الطالعة من التعليم، ولم يبق من المدارس إلّا ما تسمح به السلطات الفرنسية وإذا سمحت لم تسمح إلا بفتح مدرسة قرآنية بشروط مهينة!! 
سنوات الاحتلال الفرنسي البغيض للجزائر سنوات الاحتلال الفرنسي البغيض للجزائر(١٢٤٦-١٣٨٢هـــــ = ١٨٣٠-١٩٦٢ م ) كل صنوف الإبادة والتشريد والتنكيل الجماعي وإلقاء آلاف الأحرار والمقاومين الجزائريين في السجون، ولم تفت جرائم الاحتلال الفرنسي في عضد الشعب الجزائري بل زادته قوة وإصرارًا على مواصلة الكفاح المسلح وتطويره، وتعبئة النفوس بروح الجهاد والمقاومة من أجل تخليص الجزائر من براثن الاحتلال، وتحقيق الاستقلال وصولًا للحياة الحرة الكريمة ـ 
في هذه الأجواء المظلمة المكفهرة حيث السلطات الفرنسية سادرة في غيها، تمعن في جرائمها وطغيانها تنكيلًا وأذىً جسديًا وروحيًا بالشعب الجزائري الصامد في مواجهة مخططاتها وأساليبها القمعية، ظهر ابن باديس ليبلسم قلوب الجزائريين وجراحاتهم ويعيد الأمل إلى نفوسهم بمستقبلهم، ويبدد الظلام من حولهم بنور دعوته الإصلاحية النهضوية. (
)
العقيدة السائدة في مجتمع المغرب العربي:

لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي، والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، سيطرة مذهلة، فبلغ عدد الزوايا في الجزائر 349 وعدد المريدين 295000. والفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهمٍ الصوفية أصبحوا بدورهم ((طرقيين)) فساد الظلام، وخيم الجمود، وكثرت البدع، واستسلم الناس للقدر، وأصبحوا اذا سئل أحدهم عن حاله أجاب: (( نأكل القُوتْ وَنَسْتَنَّى في الموُتْ)) (
) وهذه الظاهرة الإجتماعية أدت الى تعطيل الفكر وشلِّ جميع الطاقات الإجتماعية. (
)
  وقد انطلق الإمام عبد الحميد بن باديس من هذا الإيمان العميق وهذا التصور السليم في جهاده في ميدان تصحيح العقيدة وتصفيتها مما علق بها من شوائب وضلالات نتيجة لما انحدرت إليه الأمة من الدرك الأسفل من أدواء التخلف الحضاري، وما اعتلت به من بعد، من أمراض الاحتلال الأجنبي، مهتديا في ذلك بالقرآن الكريم والحديث الشريف، مسترشدا بتوجيهاتهما وإرشاداتهما، مستنيرا بقيمهما النبيلة ومثلهما السامية، مستلهما هدي السلف الصالح .
وقد ظل الإمام معتصما بعرى هذه الأصول في جميع ما نهض به من أعمال، وصدر عنه من مواقف، وسجله من شهادات في هذا الميدان الدعوي وفي غيره من ميادين جهاده ونضالات مشروعه منذ المراحل الأولى التي شهدت بوادر الحوار والمناظرة بينه وبين بعض المبتدعين في الدين ، وعلى امتداد أكثر من ربع قرن من الزمن. (
)
الفصل الثالث

الشيخ عبد الحميد بن باديس وتحديات الفترة التي عاصر فيها الجزائر
كانت الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك من الأمور التي استوعبتها جمعية علماء المسلمين الجزائريين(
) منذ بداية الفكرة فكان النصر حيلفهم، قال الشيخ البشير الإبراهيمي – رحمه الله – أحد العلماء المؤسسين للجمعية: (كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس منذ اجتماعنا بالمدينة المنورة (1331هـ -1913م) أن البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه، وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويتعرقان لحمه ويفسدان عليه دينه ودنياه (
):

1.  استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار.

2.  واستعمار روحاني يمثله مشائخ الطرق المؤثرون في الشعب، المتجرون بالدين، المتعاونون مع الاستعمار عن رضىً وطواعية. والاستعماران متعاضدان يؤيد أحدهما الآخر بكل قوته، ومظهرهما معًا تجهيل الأمة لئلا تفيق بالعلم فتسعى في الانفلات، وتفقيرها لئلا تسعى بالمال على الثورة) (
).

ومن العلماء الجزائريين الذين دعوا إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك ما قام به أحد المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين وهو الشيخ مبارك الميلي – رحمه الله – في كتابه "رسالة الشرك ومظاهره" إذ قال في بيان: أول واجب على المكلف: (إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون - صلوات الله عليهم أجمعين - هو توحيد الله ... وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - فعنيت بالدعوة إلى التوحيد) (
).

وقال أيضاً في تعريف العبادة: (العبادة هي: الانقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة فيما يملك من نعمة، والتقرب إليه يستدعي معرفته، ثم من اعتقد انفراد الله بالنعم؛ تقرب إليه وحده بالعبادة).

وأما تعريف الإله فقد قال: (الإله هو: المعبود تلك العبادة، فمن قصرها على الله؛ فقد وحد وعبد عبادة شرعية، ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله؛ فقد اتخذ ذلك الغير إلهاً، وكانت عبادته شركية، سواء سماه إلهاً أم لم يسمه إلهاً، وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى؛ فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته، ولا يغير حكمه، وهل ينتفي الإسكار أو الحرمة عن الخمر إذا سميتها ماء مطلقاً؟!).

وقال الشيخ مبارك الميلي في التحذير من الاستعمار الروحاني المتمثل في شيوخ الطرق الصوفية: (الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة، ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشركي، فاستغل ذلك الالتباس لتضليل الناس أهل الزهد في العلم والحرص على المال من رؤساء الطرق، وكل من شايعهم وخدمهم من علمائهم أضل من الجهال ... فكم عولوا على ما قولوا، وأجملوا فيما هولوا، بهتوا فيما نعتوا، وشتموا بما لم يعملوا؛ كالقائهم إلى الحكومة بأنا وطنيون نعمل للاستقلال، وبثهم بين العامة أنا وهابيون معتزلون ... إلى أقوال هي أبعد في الخيال من أحاديث الأغوال).

وقد أثنى الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي – رحمه الله - على كتاب "رسالة الشرك ومظاهره" نيابة عن جمعية علماء المسلمين الجزائريين، إذ قال في مقدمة الرسالة: (وإن المجلس الإداري لجمعية العلماء يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه هذه الرسالة العلمية المفيدة، ويوافق مؤلفها على ما فيها، ويدعو المسلمين إلى دراستها والعمل بما فيها، فإنه العمل بالدين).

قال الشيخ عبد الحميد بن باديس محذراً من مشايخ الطرق الصوفية: (واحذر كل "مريبط" يريد أن يقف بينك وبين ربك، ويسيطر على عقلك وقلبك وجسمك ومالك بقوة، يزعم التصرف في الكون) (
).

كانت هذه المفاهيم الأساسية التي جاء بها الرسل من عند الله حاضرة في ذهن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مما كتب الله لهم النصر أمام المستعمر قبل أن تتغير الأحوال.

الفصل الرابع: ببليوجرافيا(
) الشيخ عبد الحميد بن باديس
كان ابن باديس يؤمن بأن بناء الإنسان أصعب، ولكنه أجدى للأمة، من تأليف الكتب، وأن غرس الفكرة البنّاءة في صدر الإنسان، إيقاد لشمعة تنير الدجى للسالكين.

اولًا: كتب ومؤلفات الشيخ عبد الحميد بن باديس:
وقد جُمع كثيرٌ من آثاره العلمية بعد وفاته، نذكر منها ما يلي: (
)
أ ـ تفسير ابن باديس: الذي نشره الأستاذان: محمد الصالح وتوفيق محمد، نقلاً عن (مجالس التذكير) الذي طبع ونشر سنة 1948م. 

ب ـ (مجالس التذكير من حديث البشير النذير): وقد طبعته وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، سنة 1403هـ - 1983م. 

جـ ـ (العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية): وهي عبارة عن الدروس التي كان يمليها الأستاذ ابن باديس على تلاميذه، في أصول العقائد الإسلامية وأدلتها من القرآن والسنة النبوية على الطريقة السلفية، وقد جمعها وعلق عليها تلميذه البار الأستاذ محمد الصالح رمضان. 

د ـ كتاب (رجال السلف ونساؤه): وهي مجموعة من المقالات ترجم فيها ابن باديس لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وما لهم من صفات اكتسبوها من الإسلام، وما كان من أعمالهم في سبيله، نشر تلك التراجم في مجلة (الشهاب). 

هـ ـ كما حقق ابن باديس كتاب (العواصم من القواصم): للإمام ابن العربي، وقدّم له وطبعه سنة 1928م، في جزأين بمطابع الشهاب بقسنطينة. 

و ـ ترجم ابن باديس لكثير من أعلام الإسلام من السلف والخلف، في صفحات مجلة الشهاب، جمعت تحت عنوان (تراجم أعلام). 

وقد قامت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر بجمع كثير ممّا حوته صحافة الجمعية من نشاطات الإمام عبد الحميد بن باديس في مجالات: التربية والتعليم، والرحلات التي كان يقوم بها داخل الوطن لنشر دعوته، إضافة إلى ما ذكــــرنا مـــن آثـــاره العلميـــة، تحت عنـــوان: (آثار الإمــام عبد الحميد بن باديس). 

ولعله من الأهمية بمكان أن نذكر في هذا المبحث، أن الشيخ ابن باديس رحمه الله، كان يطالع معظم الجرائد والمجلات التي تصدر في الجزائر سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسيـة، التي كان يقرأ بها ولا يتكلمها، ويردّ عليها بما يراه مناسبًا، كما كان يحاور ويناظر المستشرقين العاملين في سلك الحكومة في الجزائر آنذاك، ويظهر لهم عظمة الإسلام ومحاسنه.

ثانيًا: عبد الحميد بن باديس والشعر:

يقول الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله: « الشعر العربي هو أصل ثروتنا الأدبية، وأصل بلاغتنا ومرجع شعرائنا في اللغة والبلاغة العربية والاستفادة منه أمر ضروري لحفظ هذا اللسان المبين فكيف نبني دعوتنا إلى توسيع الشعر العربي بالتزهيد فيه» (
)
من أشهر قصائد الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله:
شعب الجزائر مسلم

شَعْـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـمٌ وَإلىَ الـعُـروبةِ يَـنتَـسِـبْ

مَنْ قَــالَ حَـادَ عَنْ أصْلِـهِ أَوْ قَــالَ مَـاتَ فَقَدْ كَـذبْ

أَوْ رَامَ إدمَــاجًــا لَــهُ رَامَ الـمُحَـال من الطَّـلَـبْ

يَانَشءُ أَنْـتَ رَجَــاؤُنَــا وَبِـكَ الصَّبـاحُ قَـدِ اقْـتَربْ

خُـذْ لِلحَـيـاةِ سِلاَحَـهـا وَخُـضِ الخْـطُـوبَ وَلاَ تَهبْ

وَاْرفعْ مَـنـارَ الْـعَـدْلِ وَالإ حْـسـانِ وَاصْـدُمْ مَـن غَصَبْ

وَاقلَعْ جُـذورَ الخَـــائـنينَ فَـمـنْـهُـم كُلُّ الْـعَـطَـبْ

وَأَذِقْ نفُوسَ الظَّــالـمِـينَ سُـمًّـا يُـمْـزَج بالـرَّهَـبْ

وَاهْـزُزْ نـفـوسَ الجَـامِدينَ فَرُبَّـمَـا حَـيّ الْـخَـشَـبْ

مَنْ كَــان يَبْغـي وَدَّنَــا فَعَلَى الْكَــرَامَــةِ وَالـرّحبْ

أوْ كَـــانَ يَبْغـي ذُلَّـنـَا فَلَهُ الـمـَهَـانَـةُ والـحَـرَبْ

هَـذَا نِـظـامُ حَـيَـاتِـنَـا بالـنُّـورِ خُــطَّ وَبِاللَّـهَـبْ

حتَّى يَعودَ لـقَــومــنَـا من مَجِــدِهم مَــا قَدْ ذَهَبْ

هَــذا لكُمْ عَـهْــدِي بِـهِ حَتَّى أوَسَّــدَ في الـتُّـرَبْ

فَــإذَا هَلَكْتُ فَصَيْـحـتـي تَحيـَا الجَـزائـرُ والْـعـرَبْ

قصيدة أخرى:
اشِهِدي يَا سَمَا

وَاكْتُبَنْ ياوُجودْ

إنَّنَا للِحـمَـا

سَنَكُونُ الجُـنُودْ

فنَزيحْ البَـلاَ

وَنَـفُـكُّ الْقُيُودْ

ونَنيلُ الرِّضـا

مِنْ وَفَّى بِالعْهُودِ

ونُـذيقُ الـرَّدَى

كُـلَّ عـاتٍ كَنُودْ

وَيَـرَى جـِيلُنَا

خَافقَا تِالبُنودْ

ويَـرَى نجْمُنَـا

لِلْعُـلاَ في صُعـودْ

هَكَـذَا هَـكَـذَا

هَـكَذاسَنَعُـودْ

فاشْهَدي يَا سَمَا

واكتُبْن يا وُجودْ

إنَّـنَا للعُـلاَ

إنَّنَاللخُلُودْ

ثالثًا: الكتب والدراسات التي تم تأليفها عن الشيخ عبد الحميد بن باديس:
يوجد العديد من الكتب والأبحاث والدراسات التي تناولت حياة الشيخ عبد الحميد بن باديس وكافة اسهاماته في جوانب الحياة، وعلى كافة المحاور.
نذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.

من أهم هذه الكتب:

1. آثار ابن باديس – اعداد وتصنيف دكتور عمار الطالبي.
يقول المفكر مالك بن نبي في مقدمة هذا الكتاب:

حين أقدم هنا لدراسة عن ابن باديس أشعر بلذة مزدوجة .فما كان أشد إغراء مثل هذا الموضوع في بلد ما يزال من شاهد حياة الشيخ وأثره كثيرا عددهم، ولكن ما أصعبه من موضوع إذ الحقيقة أنه لا يمكن أن يخلو حكم معاصر على أحداث عهده ورجاله من نظرة ذاتية إلا نادرا .
2. عبد الحميد بن باديس - العالم الرباني والزعيم السياسي .دمشق: دار القلم 1410هـ -1989م سلسـلة أعلام المسلمين العدد 28. (210 صفحات من القطع الصغير):

يعد هذا الكتاب سيرة شاملة وموجزة للزعيم الجزائري من خمسة فصول؛ تناول فيها نشأة ابن باديس وتعليمه ونشاطه التعليمي قبل الحرب العالمية الأولى وصفاته الخَلْقيّة والخُلُقية. وتناول في الفصل الثاني أعماله وآراءه مع استعراض جهـوده في مجال التعليم. وتناول في الفصل الثالث نشاطاته السياسية وكان الرابع حول علاقة الجزائر بالعالم الإسلامي واهتمام ابن باديس بقضايا المسلمين. واهتم الفصل الخامس بما كتبه معاصرو ابن باديس عنه وكـذلك تلاميذه. 

3. جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن باديس الأبر-رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-.للشيخ العلامة: محمد ابن محفوظ ابن مختار فال الشنقيطي. أعده للطبع والنشر: المختار بن العربي مومن. دار ابن حزم.
4. هناك العديد من الكتب والرسائل العلمية التي تكلمت عن العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، والتي سيرد ذكرها في هوامش بحثي وفي الفهرس بإذن الله تعالى، وأشير أيضًا إلى أنه يوجد العديد من المقالات العلمية التي تناولت حياة وانجازات الشيخ ويوجد معظمها إن لم يكن جميعها في موقع على الإنترنت خاص بالشيخ رحمه الله تعالى
http://www.binbadis.net/ .

الباب الثاني
 عطاء الشيخ عبد الحميد بن باديس وفكره الإصلاحي
الفصل الأول

 الأفكار الأساسية التي تميز بها، والمتعلقة بالنهضة والنهوض
  عرفتِ الجزائر في تاريخها عُظماء الإبداع والفكر المتجدد، ومنهم جوهرة النهضة والإصلاح: العلاَّمة الشيخ عبد الحميد بن باديس، صاحب الفضل على هذه الأمة في الحِفاظ على ثوابتها ومقوماتها، رجل من أصحاب النظرة المستقبلية المشرِقة، التي يَصْعُب تجسيدها في تلك المرحلة الاستعمارية؛ فدراسته وفَهْمه للقرآن الكريم وللسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة جعلته يتميَّز بإدراكه لأهمية التدرُّج في التغيير، وانتهاج إستراتيجيَّة العمل الميداني، وتجديد الفكر؛ لإعداد الإنسان قبل إعداد السلاح.

  رجل صاحب مشروع إصلاحي متكامل، استقى فِكْره الحضاري من منبع الإسلام، نظرته لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي تكمُن في تحرير العقل من الجهل، ومن الطقوس الاستعمارية التي جمَّدت الفِكر من معرفة حقائق الوجود، عمل على كسر قيود الإسلام الوراثي الذي اهتمَّ بالجُزئيَّات وأهملَ الأصول.

رجل عرف قوة المستعمر وضَعفه، وعرف كيف يخطط ويرسم الأهداف القابلة للتحقيق، إنه منهج الرسول - صلى الله عليه وسلم. (
)
  لقد كان ابن باديس مناظرا مفحما، ومربيا بناء، ومؤمنا متحمسا، وصوفيا والها، ومجتهدا يرجع إلى أصول الإيمان المذهبية، ويفكر في التوفيق بين هذه الأصول توفيقا عزب عن الأنظار إبان العصور الأخيرة للتفكير الإسلامي، وهو كذلك وطني مؤمن تصدى عام 1936 لزعيم سياسي نشر مقالا عنوانه: "أنا فرنسا" فرد عليه ردا حاميا قويا . (
)
الفصل الثاني

 التحديات الكبرى والإشكاليات التي حاول أن يُجيب الشيخ عبد الحميد بن باديس عنها

عندما ظهرت الحركة الإسلامية بقيادة عبد الحميد بن باديس في الجزائر، كان قد مضى على الاحتلال حوالي قرن من الزمان، وكانت فرنسا قد ظنت أن الجزائر أصبحت فرنسية إلى الأبد، فما كان لأحد أن يجرؤ على الحديث عن الاستقلال في الجزائر،وقد زعم بعض زعماء الأحزاب السياسية أنهم أول من تناول هذه القضية، ولكن لأن التاريخ أحياناً لا يسمع أو لا يسجل إلاّ الأصوات العالية، فإننا إذا أعدنا الأمور إلى نصابها لوجدنا أن ابن باديس أقدم في الحديث عن الاستقلال،وأكثر أصالة ففي حديث له عن بريطانيا ومستعمراتها يقول: " قلّب صفحات التاريخ العالمي وانظر في ذلك السجل الأمين هل تجد أمة غُلبت على أمرها، ونكبت بالاحتلال ورزئت في الاستقلال ثم نالت حريتها على منحة من الغاصب وتنازلاً من المستبد ومنّة من المستعبد

" كلاّ، فما عهدنا الحرية تعطى، إننا عهدنا الحرية تؤخذ، وما عهدنا الاستقلال يوهب ويمنح، إننا علمنا الاستقلال ينال بالجهاد والاستماتة والتضحية، وما رأينا التاريخ يسجل بين دفتي حوادثه خيبة للمجاهد، وإنما رأيناه يسجل خيبة للمستجدي" (
).
عاد ابن باديس إلى أرض الجزائر بعد جولة قصيرة في البلاد العربية ومنها مصر ن فكان لقاء بالشيخ بخيت المطيعي، فكانت هذه الزيارة إسهاماً في توسيع مداركه وزيادة معارفه حول الأمة الإسلامية. عاد ليبدً الجهاد فاختار كتاب (الشفاء ) للقاضي عياض(
) وما أروع هذا الاختيار، لقد علم ابن باديس أن بالجزائر أمراضاً ولا شفاء لها إلاّ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقضى زمناً يدرّس حتى لاحت له الفرصة لاتخاذ قرار سياسي آخر إذ حين صدرت جريدة (النجاح) شارك فيها بالكتابة حول الجزائر وما تعانيه من الاحتلال فيطالب ويطالب(
) ولكنه بعد فترة، رأى أن يستقل بصحافة أكثر قوة وشجاعة وإخلاص فأسس هو ونخبة من المصلحين جريدة (المنتقد).

أسس ابن باديس ( المنتقد) ليخالف أصحاب الطرق الصوفية الذين يقولون ( اعتقد ولا تنتقد)، ولكن هذا ليس كل ما في الأمر أنه يريد أن يوجه نقده بصراحة وبدون مداورة، ولا مجاملة لينتقد كما قال:" فينتقد الحكام والمديرين والنواب والقضاة والعلماء والمقاديم، وكل من يتولى شأناً عاماً من اكبر كبير إلى أصغر صغير، من الفرنسيين والوطنيين، ويناهض المفسدين والمستبدين من الناس أجمعين، فينصر الضعيف والمظلوم بنشر شكواه والتنديد بظالمه كائناً من كان ....." (
) وكانت " المنتقد " كما قال ابن باديس،فلم يصدر منها سوى ثمانية عشر عدداً حتى أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً بإغلاقها.

أما النشاط السياسي الأكبر الذي قام به ابن باديس منذ بدأ دعوته إلى الله فهو الدعوة إلى العودة إلى الإسلام الصحيح خال من الشوائب والخرافات في الاعتقاد والتشريع وكذلك الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية. جاءت فرنسا إلى الجزائر لتحارب الإسلام والعربية، وتحارب الجزائريين الذين يعتزون بانتمائهم للإسلام واللسان العربي، فنجح ابن باديس أيما نجاح في بث الشعور بالانتماء للإسلام ولغته، ولو ذهبنا نحصي أعماله ومشروعاته لما وسعنا المقام ولكننا نذكر طرفاً من ذلك.

ففي مجال إعادة الشعب الجزائري إلى الإيمان الصحيح كانت دروس ابن باديس ومحاضراته وخطبه من أهم وسائله في ذلك، ولم يقتصر على بلد واحد، بل انتقل ابن باديس بدعوته إلى جميع أنحاء الجزائر، وتعدى ذلك ليبعث الدعاة إلى فرنسا ليقوموا بالدعوة بين أبناء الجزائر الذين هاجروا إلى فرنسا طلباً للرزق أو العلم أو هرباً من القوانين الصارمة التي كانت تطبقها فرنسا في الجزائر.

ومن الأعمال الأخرى إنشاء الجمعيات المختلفة ومنها " جمعية تجار قسنطينة"، و" جمعيات الكشاّفة"، و"الجمعيات الرياضية "، و"جمعية رعاية الأيتام "، و" الجمعيات الخيرية "، و" جمعية التربية والتعليم."

و لابد لنا أن نذكر دعوة ابن باديس إلى المؤتمر الإسلامي الجزائري العام سنة 1355هـ(1935م)، وإن كانت رئاسة المؤتمر لم تعقد لابن باديس فإنه كان الرئيس الفعلي لهذا المؤتمر، وكان أحد أعضاء اللجنة التي أوفدها المؤتمر لعرض مطالب الشعب الجزائري على الحكومة الفرنسية. (
)
الفصل الثالث
 رؤية الشيخ واسهاماته في تغيير واقع المسلمين وذلك من خلال عدة محاور
المطلب الأول: المحور الديني
لقد استقر الرأي عند معظم أعلام الإصلاح المسلمين القدامى والمحدثين - ومن بينهم الإمام ابن باديس - على أن تكون الانطلاقة في مشروعهم الحضاري من الجانب العقدي - تصحيحا وتمكينا ومنافحة - وذلك لإيمانهم بأن هذا البعد الروحي هو حجر الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه بقية هياكل البناء التجديدي (الاجتماعي والوطني والحضاري ) للأمة، وذلك لما لهذا الجانب من أهمية بالغة- إيجابا وسلبا- على قدرات الأمة المعنوية والمادية، وانعكاسات ذلك على مختلف مناحي حياتها في هذه الدار وفي الدار الآخرة (
).

ان ابن باديس رحمه الله قد سار في دعوته ضمن مرحلتين اثنتين وهما (
): مرحلة التعريف بالدين، ومرحلة التربية والتعليم، نلمس ذلك من أقواله وأعماله ولا يلزم أن يكون هناك فاصل بين هاتين المرحلتين بل كثيرًا ما تسيران جنبًا إلى جنب نظرًا لوحدة الدعوة وقوة الإرتباط بينهما(
). وقد أشار إليهما ابن باديس بقوله " ومن الدعوة إلى الله مجالس الوعظ والتذكير:
1. لتعريف المسلمين بدينهم.
2.  وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم على ما جاء به ...." (
). 

كانت دعوة ابن باديس دعوة دينية سلفية خالصة تتميز بالانفتاح والتجديد وتجافي الجمود والانغلاق تقاوم الاندماج _ فرنسة الجزائر أو ضمها إلى فرنسا _ وتنادي بالمحافظة على الصبغة العربية الإسلامية للجزائر. لا غرو، إن كان لهذه الأبيات التي أنشدها ابن باديس فعل البارود وصداه في نفوس الشعب الجزائري على امتداد أرض الوطن وأطيافه السياسية، حيث بقيت إحدى أهم أسلحته المعنوية في مقاومة العدو حتى تحرير الوطن (
):

" شعب الجزائرِ مسلِــــــمٌ        وإلى العروبــــةِ ينتسب

من قال حاد عن أصلِهِ       أو قال مات فقد كذب

أو رام إدماجــــــــــــــــــًا له        رام المُــحال من الطلب "

محاربة الطرقية(
) 
لما حل الاستعمار ببلاد الجزائر، قام بدراسة للمجتمع من جميع زواياه وتعرف على الذهنيات السائدة وأدرك أنها تنجذب إلى الغيبيات وتنقاد إلى المشائخ، وتعلن خضوعها وولاءها له، فشجع هذا الجانب بعد أن طعمه بما يخدم مصلحته فتعلق أفراد الشعب بالأشياخ وقدسوا الأولياء لجهلهم وسذاجتهم «ووقفوا المدح على قداساتهم وكراماتهم بعد أن كان في مدح الرسول. وكان الانحطاط الفكري قد عراهم من كل أصالة في التفقه(...) وأصبحت العلاقة بين الشيخ والأتباع شبه تعبدية لا مجال فيها لأعمال العقل» (
). واستغل المستعمر هذه الفرصة ودخل الحصن بمساعدة من هم بداخله وتمكن من الإسلام باسم رعايته ورعاية الأولياء والمناسبات الدينية وسار السذج والجهلة بأمر دينهم في هذا الطريق ظنا منهم بأنهم يخدمون دينهم وإذا بهم ينحرفون عن جادة منهجه فقيض الله من ينصر دينه بالكلمة الطيبة الفصيحة، خطابة ونثرا وشعرا وتوجيها، بل ومقاومة في كثير من الأحيان على كافة الأصعدة وسنذكر أمثلة لذلك. ووصل الحد بالطرقيين المزيفين إلى استعمال العنف السياسي لإيقاف الصحف كالبرق(
) والجسدي كالتعدي على الإمام بن باديس قصد التخلص منه نهائيا وقتله حتى يصفو لهم الجو الوثني.


لقد ظن عامة الناس والسذج خصوصا أن الشيخ هو بمثابة الرب « يعطي ويمنح يقبض ويبسط هو منبع كل خير ومصدر كل شر، وتفشت إثر ذلك بدع وأباطيل شوهت وجه الإسلام وسودت وجه البشرية»(
) وقد اعترف العديد من الأدباء الذين أنقذهم المعهد الباديسي بعد الدراسة فيه بأنهم كانوا ضحية هؤلاء المدمرين لدينهم المفسدين لعقيدتهم الناشرين لوثنية ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الجنيدي أحمد مكي: « كم قضيت من الليالي الطوال في سرد أخبار وكرامات من نعتقد فيهم الصلاح(...)أما عن زياراتي للأضرحة وتقبيلها والتوسل بأحجارها وما على توابيتها من الرياش وترابها لا تسأل»(
) وقال محمد الهادي السنوسي عن نفسه «كنت قبل صحبتي لهذا الأستاذ الإمام-(يقصد بن باديس)- ولوعا بأباطيل الخرافيين من الطرقيين راسخ اليقين في الإيمان بطواغيت الدجالين، ولقد أصبحت والحمد لله حر الضمير والعقيدة والفكر راسخ اليقين في أن الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا التصوف وما يدعيه الصوفيون » (
).
لمطلب الثاني: المحور التربوي:
و لقد ظل ابن باديس وفيا لمنهجه العلمي وهو إعداد الجيل وتربية النشء وقد وصفه أحد الباحثين فقال: ' وهكذا عاش ابن باديس عالما لم يستهوه التنظير ولا شغلته الجاذبيات التأملية والفكرية التي نجدها تستهلب كثيرا من أهل الفكر وتشدهم إلى ساحلها فيقضون العمر في بناء الرأي، بعيدين عن الواقع الاجتماعي أو متواصلين معه"(
). بل قد شغله ذلك حتى على تدوين تفسيره وما أنتجه فكره وما وصل إليه من اجتهاد، وكان يقول:

"شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتيب" (
)، والمتأمل في جملة ما تركه ابن باديس من تأليف لعدت قليلة بالنسبة لعقله الموسوعي وهذا المنهج العلمي الذي اتبعه بقدر ما فيه من ايجابيات ألا وهي العناية بالنشء وتربيتهم، إلا أنه اعترته بعض السلبيات ألا وهي حرمان المكتبة الجزائرية خاصة والإسلامية عامة من مؤلفاته قيمة يمكن أن يجد فيها المسلمون ما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم خاصة التفسير. (
)
عند العودة إلى ما تركه ابن باديس رحمه الله وما كتبه عنه تلاميذه وبعض المختصين في التربية والتعليم نجد أن هذا المنهج التربوي الباديسي يتكون من المبادئ التربوية التالية (
):

1- أساس الإصلاح إصلاح التعليم: يرى ابن باديس عليه رحمة الله أن أية عملية إصلاح في المجتمع لابد أن تقوم على إصلاح التعليم أولا وأن أي إهمال لهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى فشل العملية الإصلاحية . ولأكثر من هذا هو أن ابن باديس يرهن صلاح المسلمين وصلاح علمائهم بصلاح التعليم، يقول رحمه الله: لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله... ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم فالتعليم هو الذي يصبغ المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من عمله لنقسه وغيره. وعلى هذا الأساس عقد العزم على إصلاح التعليم في الجزائر والعودة به إلى ينابيعه الأولى.

2- العلم قبل العمل: يعطي ابن باديس أهمية بالغة للجانب العلمي التعلمي ويرى بأن أي عمل لا يقوم على علم فهو غير مأمون النتائج بل قد بشكل خطرا على صاحبه وعلى من يحيط به يقول رحمه الله: العلم قبل العمل ومن دخل العمل بغير علم لا بأمن على نفسه من الضلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والإختلال وربما اغتربه الجهال فسألوه فاغتر هو بنفسه فتكلم بما لا يعلم فضل وأضل. وباعتبار أن تحصيل العلم لا يتأتى إلا بالعلم فقد بذل رحمه الله جهدا كبيرا في تعليم جميع فئات المجتمع الجزائري بما في ذلك النساء والكبار.

3- القدوة الحسنة: يرى ابن باديس بأن نجاح العملية التعليمية مرتبط بالقدوة الحسنة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والأمة فالفرد لا يستطيع أن يحقق أهدافه التعليمية والتربوية إلا إذا كان يمثل القدوة الحسنة الصالحة وكذلك الأمة لن تكون قدوة لغيرها إذا أهملت أمر نفسها يقول رحمه الله: لا يستطيع أن ينفع الناس من أهمل أمر نفسه، فعناية المرء بنفسه عملا وروحا وبدنا لازمة له ليكون ذا أثر في الناس على منازلهم في القرب والبعد ومثل كل شعب من شعوب البشر لا يستطيع أن ينفع البشرية ما دام مهملا مشتتا لا يهديه علم ولا يجمعه شعور بنفسه ولا بمقوماته ولا بروابطه وإنما ينفع المجتمع الإنساني ويؤثر في سيره من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر إلى ماضيه وحاله ومستقب له فأخذ الأصول الثابتة من الماضي وأصلح من شأنه في الحال ومد يده لبناء المستقبل، يتناول من زمنه وأمم عصره ما يصلح لبنائه معرضا عما لا حاجة له به.

4- الاهتمام بتعليم اللغة العربية: نظرا للعلاقة القوية القائمة بين اللغة والدين فإن ابن باديس أولى اهتماما كبيرا لتعليم اللغة العربية وهو يرى بأن خدمة اللغة العربية هي خدمة للإسلام في نهاية الأمر وأنه لا يمكن الفصل بينهما بأية حال من الأحوال ومن ثم اخذ العهد على نفسه قائلا:إني أعاهدكم على أن أقضي بياضى على العربية والإسلام كما قضيت سوادي عليهما وإنها لواجبات،وإني سأقصر حياتي على الإسلام والقرآن ولغة الإسلام والقرآن هذا عهدي إليكم.

تعليم المرأة:

وكان للمرأة الجزائرية نصيب من جهده التربوي المميز حين دعا إلى تعليمها وتهيئتها دينياً ومعرفياً، حتى تضطلع بدورها في التنشئة السليمة لأجيال الغد، ومما يُؤثر عنه في هذا الباب أنه أعفى البنات من أداء نفقات التعليم بالمدرسة التي أنشأها بقسنطينة حفزا للآباء على السماح بتعليم بناتهم، إن المرٍء ليعجب حقاً أمام اقتدار الشيخ في النهوض ببرنامجه التربوي الإصلاحي رغم تعدُّد المشاغل واتساع رقعة المواجهة. (
)
· خص الإمام ابن باديس المرأة بدروس أسبوعية على مدار الحمس سوات الأخيرة من حياته رحمه الله، وذلك دلالة على أنه كان موقنًا بأهمية تعليم المرأة في الجزائر والعناية بها، بل أنه كان يهدف إلى ابتعاث عدد من النساء المسلمات إلى تونس وغيرها من البلدان، لكن قيام الحرب العالمية الثانية منعه من تحقيق مشروعه في إكمال تعليمهن خارج الجزائر. (
)
أهداف التربية عند ابن باديس (
):

لقد جسد ابن باديس في منهجه التربوي والإصلاحي المفهوم الحديث للتربية بمعنى أنه كان يهدف من خلال العملية التربوية إلى بناء الشخصية المتكاملة، يقول رحمه الله: إن كل ما نأخذه من الشريعة المطهرة علما وعملا فإننا نأخذه لنبلغ به ما نستطيع من كمال في حياتنا الفردية والاجتماعية .

من التوجيهات الباديسية في تربية الجانب الجسمي مثلا قوله رحمه الله:
- حافظ على صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامك بالأعمال النافعة لنفسك ولغيرك .

- تجنب العفونة فإنها مصدر جراثيم الأمراض ومثار نفور وبغض لطلعتك، ومجلبة سب لجنسك ولدينك الشريف .

- نظف بدنك، نظف ثوبك تبعث الخفة والنشاط في نفسك وتنبل في عين غيرك وتجلبه إلى الاستئناس بمعاشرتك .

ومن توجيهاته رحمه الله في التربية العقلية قوله:
- حافظ على عقلك فهو النور الإلهي الذي منحته لتهتدي به إلى طريق السعادة في حياتك فاحذر كل ‹ متعيلم › يزهدك في علم من العلوم فإن العلوم كلها أثمرتها العقول لخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة وخدم علماء الإسلام – بالتحسين والاستنباط – ما عرف منها في عهد مدنيتهم الشرقية والغربية حتى اعترف بأستاذيتهم علماء أوربا اليوم. 

ومن توجيهاته رحمه الله تربية الجانب الاجتماعي قوله:
- حافظ على حياتك ولا حياة لك إلا بحياة قومك ووطنك ودينك ولغتك وجميل عاداتك .

- كن صادقا في معاملاتك بقولك وفعلك واحذر من الخيانة، الخيانة المادية في النفوس والأعراض والأموال والخيانة الأدبية ببيع الذمة والشرف والضمير واحذر من التوحش فإن المتوحش في عصر المدنية محكوم عليه طبيعيا بالتناقص ثم الفناء والاضمحلال والاندثار.
المطلب الثالث: المحور السياسي:

لم يكن هدف ابن باديس الخوض في المسائل السياسية البحتة، ولكن الوضع المتردي الذي كانت تعيشه بلاده والانتهاكات والمظالم التي كان يتعرض لها الشعب فرضت عليه أن يدخل هذا الميدان من مداخل مختلفة. وإن لم يصرح بذلك، ويخوض في بعض المسائل التي يراها جديرة بالمناقشة، والتي كان يحرص من خلال تناوله على اكساب المواطنين وعيا بحقوقهم، وبأشكال الظلم المسلط عليهم، وإدراكا لحقيقة ما يجري في وطنهم، ليعرفوا -كنتيجة لذلك- ما يجب فعله (
).
عبد الحميد بن باديس ووجهة نظره في فهم منصب الخلافة الإسلامي:

لقد كان عبد الحميد بن باديس (1308هـــ/1889م-1399هـــ/1940م)، مؤسس ((جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)) في عام 1931 في الجزائر(
)، من أوائل اللذين عبروا عن وجهة جديدة في فهمهم لمنصب ((الخلافة)) الإسلامي. فهو قد استنكر صراحة الصورة التي انتهت إليها الخلافة مع الأتراك العثمانيين بل استنكر بلا مواربة هتاف بع الأزهريين بالخلافة لملك مصر، متفقًا في هذه النقطة بالذات مع ما ذهب إليه علي عبد الرازق(
).

يقول ابن باديس: " إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظر، وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع.

ولقد أمكن أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام وزمنًا بعده-على فرقة واضطراب- ثم قضت الضرورة بتعدده في الشرق والغرب، ثم انسلخ عن معناه الأصلي وبقي رمزًا ظاهريًا تقديسيًا ليس من أوضاع الإسلام في شيء. فيوم ألغى الأتراك الخلافة- ولسنا نبرر كل أعمالهم- لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي، وإنما الغوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم وأزالوا رمزًا خياليًا فتن به المسلمون لغير جدوى، وحاربتهم من أجله الدول الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام)). (
)
ولقد لاحظ ابن باديس أن بعض الدول الإستعمارية وخاصة بريطانيا تريد-وقد علمت فتنة المسلمين باسم (خليفة)- بعث هذه الفكرة وتجسيدها في بعض من يدينون لها بالطاعة، فحذر من ذلك تحذيرًا شديدًا: ((كفى غرورًا وانخداعًا! إن الأمم الإسلامية اليوم- حتى المستعبدة منها- أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءتها من تحت الجبب والعمائم))! ولم يكن هذا التحذير منه إلا إشارة إلى ما بلغه من أن الأزهريين قد هتفوا بالخلافة لملك مصر(
). ولقد يفهم من قول ابن باديس(( إن خيال الخلافة لن يتحقق وان المسلمين سينتهون يومًا ما-ان شاء الله- إلى هذا الرأي)) أن حركته التي تمثلت في جمعية العلماء المسلمين تميل إلى ما ذهب إليه علي عبد الرازق من أن الإسلام ليس دينًا سياسيًا. لكن الحقيقة هي خلاف ذلك فالذي أراده ابن باديس هو القول ان ((جمعية العلماء المسلمين))، لا تتدخل في الشؤون السياسية. وهو حين يدعو، في الأوضاع المرحلية التي كانت تحياها الجزائر، إلى إحلال ((جماعة المسلمين)) وهم (( أهل العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية الأدبية)) بعيدًا عن السياسة وتدخل الحكومات، سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية- محل سلطة ((الخلافة))، فإنه لم يكن يهدف في الحقيقة إلى فصل الإسلام عن النظام السياسي، وإنما كان يهدف فقط، وفي ظل الإحتلال، إلى إبعاد يد الفرنسيين عن الإدارة الدينية والأدبية للجزائر، لكي تحافظ الجزائر على شخصيتها الجزائرية العربية الإسلامية (
)، ولكي تكون أمور المسلمين الجزائريين في أيديهم لا في أيدي المحتلين. وإلا فان ابن باديس يقرر صراحو بأنه ثمة ((للمسلمين مثلما لغيرهم من الأمم- ناحيتان: ناحية سياسية دولية، وناحية أدبية اجتماعية))، وبأنه إذا لم يكن له على الناحية السياسية ((اليوم)) حديث، فإنما ذلك لأن التوجيه السياسي هو من شأن أممهم المستقلة وغير المستقلة. لم يكن هذا كله من ابن باديس إلا أسلوبًا بارعًا في خداع المحتلين من أجل البناء ((الأدبي)) في صفوف الشعب الجزائري، وهو بناء لم يكن في أية حال من الأحوال مجردًا من المضمون السياسي الأصيل. ومع ذلك فان ابن باديس لم يتردد في احدى المقالات التي نشرتها ((الشهاب)) عام 1938 في رسم صورة للنظام السياسي في الإسلام رد فيها أصول الولاية في هذا النظام إلى ثلاثة عشر أصلًا اشتقها من خبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة، وضمنها أفكارًا سياسية صارخة في الدعوة إلى استقلال الأمة الجزائرية وحريتها وسيادتها، كما اعتبرها خير أصول يمكن بها ((تدارك البشرية)) وال ((نجاة من تعاسة العالم اليوم)). (
)
نص خطبة الخليفة الأول لرسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أبي بكر الصديق –رضي الله عنه-، عندما بويع بالخلافة:

« أيُّها النَّاس! قد وُلِّيتُ عليكم ولَستُ بخيركم، فإنْ رأيتموني على حَقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدُوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيتُهُ فلا طاعة لي عليكم».

«أَلاَ إِنَّ أقوَاكم عندي الضعيف حتى آخذَ الحقَّ له، وَأَضْعَفَكُمْ عندي القَّوِي حتَّى آخذَ الحقَّ منه».

« أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ».

ثم راح الإمام ابن باديس يشرح هذه الخطبة القصيرة البسيطة في ألفاظها، الواسعة العميقة في معانيها، والتي تُعَدُّ بمثابة برنامج حكومة، تريد التزكية من البرلمان، وحلَّلَهّا إلى ثلاثة عشر"بَنْدًا" على منهاج القانونيين، سَمَّاهَا "أُصُولاً"....
هذا ما قاله ونفّذه أوَّل خليفةٍ في الإسلام منذ أربعةَ عشر قرنًا، فأين منه الأمم المتَمَدِّنة اليومَ؟ فهل كان أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره الخاص وفَيْض نَفسه الشخصي؟ كلاَّ! بل كان يستمدُّ ذلك من الإسلام، ويخاطب المسلمين يوم ذاك بما علموه وما لا يَخْضَعُون إلاَّ له، ولا ينقادون إلاّ به. وهل كانت هذه الأصول معروفة عند الأمم فضلا عن العمل بها؟ كلا! بل كانت الأمم غارقة في ظلمات من الجهل والانحطاط، تَرْسُفُ في قيود الذلِّ والاستعباد تحت نِيرِ المُلكِ، ونِيرِ الكَهَنُوتِ. فما كانت هذه الأصول –واللّه إذن – من وضع البَشر، وإنَّما كانت من أمر اللّه الحكيم الخبير، نسأله –جلَّ جلاله – أن يتداركَنا، ويتدارك البشرية كُلَّها، بالتوفيق للرُّجوع إلى هذه الأصول التي لا نجاة من تعاسة العالَم، اليوم، إلاّ بها».

من خلال البنود التي استعرضناها للدستور الجزائري، المنشود، معالمُ بارزة للعبقرية المؤمنة والتوفيق الرّباني، كما نلمس حرص العلماء الجزائريين، وفي مقدمتهم، الإمام الرائد الأستاذ الرئيس عبد الحميد بن باديس،على ربط الأمة، في شفافية واقتناع والتزام، بدستور ينظم شؤونهم الحياتية كلها، المادية منها والروحية، في حرية وكرامة، وعدلٍ، وحبٍ وتعاونٍ، وتكاملبين الحاكم والمحكوم في السَّراء والضَّراءِ، وفي تواضع، وإخلاص، وإذعان لقانون لا يضِّل ولايخيب، ولقوة رحيمة لا قوة فوقها، ولا رحمة مثلها: قوة الواحد القهّار، ورحمة الرحمن الرحيم، دستور يساير مسيرة الإنسان في تطوره وتقلباته، في ثوابته، ومتغيراته، في شؤونه الفردية، والأسرية، والاجتماعية والدّولية، يحدوها، في ذلك كله، نصوص قرآنية ونبوية ثابتة لا تزيغ، واجتهاد لا ينضب مَعِينه، ولا تتكدَّر مياهه، يُؤجر صاحبه -إذا أصاب- أجريْن، ويُؤجرُ -إن أخطأ- أجرًا واحدا.

مواقف سياسية مشهورة لعبد الحميد بن باديس:

ومن مواقف ابن باديس المشهورة في هذا المجال، دعوته إلى عقد مؤتمر إسلامي في الجزائر للحيلولة دون تنفيذ مؤامرة إدماج الشعب الجزائري المسلم، في الأمة الفرنسية النصرانية، التي كان ينادي بها بعض النواب، ورجال السياسة الموالين لفرنسا، ورغم أن غالبية الذين حضروا هذا المؤتمر كانوا من أنصار سياسة الإدماج، إلا أن ابن باديس ورفاقه استطاعوا توجيه قراراته، للاعتراف بالشخصية العربية الإسلامية للجزائر. (
) 

المطلب الثالث: المحور الإقتصادي:
 الحقيقة إن الكلام عن اسهامات الشيخ عبد الحميد بن باديس في المحور الإقتصادي لن تختلف كثيرًا عن الكلام عن المحور التربوي، فقد كان الأصل دائمًا عند الشيخ هي تربية الإنسان والانتقال به إلى وضع أفضل على كافة المحاور.

لذا فإن القول بوجود منابع فلسفية لمشروع ابن باديس التربوي، يلزم عنه الزعم بأن لابن باديس فلسفة، وهذا الذي نعتقده للمبررات التالية:

  وجود بنية تحتية حُبلى بالمشكلات التي تستدعي إعمال الفكر وإيجاد الحلول ؛ فبعد سنوات من الاحتلال الفرنسي أُلحقت الجزائر بفرنسا إثر صدور مرسوم 22 جويلية 1834، وأُبعد الشعب الجزائري عن المشاركة في حكم بلاده، وعرف تعداد السكان الجزائريين نقصا فادحا بفعل حروب الإبادة والأوبئة والمجاعات، وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية بسبب مصادرة الأراضي، وتفشت البطالة وتفتت الأسرة الجزائرية، والأدهى من ذلك تخطيط الاستعمار الفرنسي لمحو الشخصية الجزائرية بتجميد استعمال اللغة الوطنية وتشويه التاريخ الوطني ومحاولة اقتلاع الجزائر من واقع الانتماء الإسلامي العربي.

تأسيسا على ذلك إن الفلسفة التي ننسبها إلى ابن باديس تمثل البنية الفوقية التي فرضها ذلك الواقع، والمشروع التربوي الباديسي المُؤسس عليه يستوحي أهدافه ومراميه من حاجات الناس الراهنة، ولهذا فهو يتطلع إلى المحافظة على الشخصية الجزائرية بأبعادها: الإسلام، العروبة، الامازيغية . ومقاومة حركات التبشير وسياسة التنصير، وتحرير الفكر من البدع والخرافات، والنهوض بالجزائر إلى مصاف الشعوب الراقية، ومقاومة سياسة الإدماج والتجنيس، والمحافظة على الوحدة القومية للشعب الجزائري . (
)
ويُذكر باختصار أن من اسهامات الشيخ في المجال الإقتصادي:

1-  أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يعالج أيضًا قضايا الإقتصاد حيث أن النهضة الجزائرية لا تتم إلا بالإلتفات إلى الجوانب المادية في الجزائر.
2-  طالب ابن باديس أن يُعلم الجزائري الحرف والمهن وأن تُنشأ المصانع في الجزائر. (
)
الفصل الرابع: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

تعود فكرة تأسيس هيئة تجمع شمل العلماء المسلمين الجزائريّين عند الشّيخ عبد الحميد بن باديس إلى فترة إقـامته بالمدينة المنوّرة عندما كان يتناقش ويدرس مع رفيق الدرب الشّيخ "محمّد البشير الإبراهيميّ" أوضاع الجزائر، وسبيل النهضة الشاملة. وفي ذلك يقول الشّيخ الإبراهيميّ: « وَأشْهِدُ الله على أن تلك الليالي من عام 1913 هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعيّة العلماء المسلمين والتي لم تبرز للوجود إلا عام 1931».(
)
بُذلت جهود كبيرة لتجميع وحشد القوى والطاقات تحت راية واحدة، لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالأمة، مع ذلك فقد تضافرت ظروف عديدة وعوامل كثيرة، ساهمت جميعها في إظهار (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) إلى الوجود، نذكر منها ما يلي: 

1 ـ الظروف التي نشأت فيها الجمعية: 
أ ـ مـــرور قــــرن كامــل علـى الاحتــلال الفرنسي للجــزائــر، واحتفــال الفرنسيين بذلك، استفزازًا للأمة، وإظهارًا للروح الصليبية الحاقدة التي يضمرونها للإسلام والمسلمين. 

ب ـ التحضير للمؤتمر الإسلامي الذي عُقد في القدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، في ديسمبر 1931م، الذي كان هدفه توحيد الصف الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسلامية. في تلك الظروف المفعمة بالتحديات، ظهرت جمعية العلماء للوجود. 

2 ـ العوامل التي ساعدت على ظهور الجمعية: 

أ ـ تسرب الدعوات الإصلاحية المشرقية عن طريق الصحافة. 

ب ـ الثورة التعليمية التي أحدثهـا الشيـــخ عبد الحميــد بن بــاديـس بدروسه الحية ومنهجه التربوي القويم، والتعاليم الإسلامية الحقة التي كان يبثها في نفوس مريديه. 

جـ ـ التغييـــر الفكــري الـذي ظهـــر بعد الحــرب العالميــة الأولى، حين سقطت أقنعة المشعوذين، الذين أماتوا على الأمة دينها بخرافاتهم وبدعهم، وتسلطهم على الأرواح والأبدان باسم الدين. 

د ـ عودة فئة من أبناء الجزائر الذين درسوا في الحجاز وبلاد الشرق، متشربين الأفكار الإصلاحية الناضجة المتخمرة. 

نشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في سنة 1927م، تم تأسيس (نادي الترقي) في مدينة الجزائر، بجهود بعض رجالاتها، وكان من أهدافه تثقيف مسلمي الجزائر، وإعانة الفقراء، وقد استدعى مؤسسو هذا النادي، الشيخ (الطيب العقبي) ليقــوم فيه بالوعــظ والإرشــاد على غـــرار ما يقـــوم به الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة. 

وقد ألقى ابن باديس فيه محاضرة عند افتتاحه، واستمر يتعهده بالمحاضرات ودروس التفسير كلما حل بالعاصمة.. وكان لهذا النادي شرف احتضان الجلسات التمهيدية لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قبل أن يصبح مقرها الرئيس في العاصمة. 

في هذه الظروف المشحونة بالتحدي والاستفزاز من قِبَل المستعمر من جهة، وإحساس الأمة الجزائرية -التي دب فيها دبيب الحياة- بسوء الحال التي هي عليها، وشعورها بلزوم إصلاح عام يشمل الدين والعلم والاجتماع، من جهة أخرى... في هذه الظروف ظهرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رسميًا للوجود، في 5 مايو سنة 1931م، وقد انتخب أعضاؤها: الشيخ عبد الحميد بن باديس بالإجماع رئيسًا لها، في غيابه، والشيخ محمد البشير الإبراهيمي نائبًا له. 

وكان المجلس الإداري الأول للجمعية غير منسجم، لمكان العجلة والتسامح، فكان من بين أعضائه أولو بقية يخضعون للزوايا وأصحابها، رَغَبًا ورَهَبًا، كما ذكر ذلك الشيخ الإبراهيمي، إلا أن المناصب الرئيسة فيه كانت من نصيب علماء الإصلاح. 

هداف جمعية العلماء: 

لقد كان ابن باديس ورفاقه أعضاء جمعية العلماء، من الحصافة بمكان، حيث أبدوا أشياء وأضمروا أخرى، مكتفين في تصريحاتهم الرسمية بإعلان الدعوة إلى الإصلاح الديني والتعليمي حذرًا. فقد جاء على لسان رئيسها: (أن الجمعية يجب أن لا تكون إلا جمعية هداية وإرشاد، لترقية الشعب من وهدة الجهل والسقوط الأخلاقي، إلى أَوْج العلم ومكارم الأخلاق، في نطاق دينها الذهبي وبهداية نبيها الأمي، الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، عليه وآله الصلاة والسلام، ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما يتصل بالسياسة أدنى اتصال، بعيدة عن التفريق وأسباب التفريق...). 

ويضيف ابن باديس قائلاً: (إن المسلمين هم السواد الأعظم في وطنهم، فإذا تثقفوا بالعلم، وتحلوا بالآداب، وأُشْرِبُوا حبّ العمل، وانبعثت فيهم روح النشاط، كان منهم كل خير لهذا الوطن وسكانه على العموم، بما يُسرّ به الحاكم والمحكوم). 

ويختصر لنا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي مهمة الجمعية بقوله: (إن المهمة التي تقوم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأدائها، وهي السير بهذه الأمة إلى الحياة عن طريق العلم والدين، هي أقوم الطرق وأمثلها وأوفقها لمزاج الأمة...). 

والحقيقة أن جمعية العلماء المسلمين، أدركت بوضوح أن العلة في بقاء الاستعمار جاثمًا على صدر الأمة دهـرًا طويلاً، تكمـن في ما يسمى بالقابلية للاستعمار، والتي مردها إلى ما طرأ على الشعب من انحراف في عقيدته وفكره، وأن العلاج الصحيح يتمثل في إزالة تلك العلة من أساسها، وهو ما يعبّر عنه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله، بقوله: (إن القضية عندنا منوطة أولاً بتخلصنا مما يستغله الاستعمار في أنفسنا من استعداد لخدمته). أو كما قال أحد الصالحين: (أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم). وذلك مصداقًا لقول الحق تبارك وتعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )(الرعد:11). 

ويمكننا القول بأن الجمعية ركّزت في مراحلها الأولى على الأهداف التالية: 

1 ـ إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيتها من الخرافات والبدع، وتطهيرها من مظاهر التخاذل والتواكل التي تغذيها الطرق الصوفية المنحرفة. 

2 ـ محاربة الجهل بتثقيف العقول، والرجـوع بها إلى القــرآن والسنــة الصحيحة، عن طريق التربية والتعليم. 

3 ـ المحافظة على الشخصيـــة العربيــة الإسلاميــة للشعـب الجزائـــري، بمقاومة سياسة التنصير والفرنسة التي تتبعها سلطات الاحتلال. 

والشيء الذي تجدر الإشارة إليه في هذا المجال، هو أنه رغم أن الفصل الثالث من القانون الأساس للجمعية، يحرّم عليها الخوض في المسائل السياسية، إلا أن هذه الأخيرة قد تركت لأعضائها كامل الحرية للخوض في السياسة، بصفتهم الشخصية لا بوصفهم أعضاء فيها، حفاظًا على كيان الجمعية واستمرار مسيرتها. (
)
خاتمة البحث
  وختامًا لهذا البحث ينبغي الإشارة إلى أنه مختصر شديد لحياة وإسهامات الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس، وإلا فإن الأمر يحتاج لكثير من تفصيل لا يسعه هذا البحث المتواضع.
  وإجمالًا لما سلف نجمع أفكار الشيخ عبد الحميد بن باديس فيما يلي:

  إن الإسلام الذي يراه ابن باديس طريقًا لخلاص الأمة من أوضاعها المتردية هو الإسلام الإيجابي الذي يحارب السلبية والجمود، والاستكانة والاستسلام لليأس والكسل، ويناهض كل أشكال الاستغلال والاضطهاد، والتميز العرقي والجنسي، ويدفع المنتمين إليه إلى الثورة على ما في نفوسهم من ضعف وجبن وتردد، وعلى الأوضاع الفاسدة التي تعوق مجتمعهم عن النهوض والتقدم ومقاومة التخلف بكل أشكاله.
  فابن باديس حرص على تحديد مفهوم يعطى للإسلام والذي يجمع بين الاعتقاد والسلوك، وبين العلم والعمل، أو بين البناء الفردي والبناء الاجتماعي، بين الدين والسياسة بين الدين والدنيا، بين المحافظة على مقومات الأمة وبين العمل للسير بها في ركاب الحضارة المعاصرة، وبعبارة أخرى بين التشبث بحقيقتها كأمة لها وجود متميز وبين التطلع إلى الأخذ بأسباب التقدم والتطور، لمسايرة الركب، هذا هو الإسلام الذي ظل ابن باديس يدعو إليه ويجاهد في سبيل بعثه نقيا صافيا كما كان في عهوده الأولى. (
)
أما من وجهة نظري، أعلق على مختصر رحلة الشيخ بن باديس وأقول:

أصحاب الحركات الإصلاحية كابن باديس رحمه الله وغيره أناس فهموا فقه المرحلة التي هم فيها، انشغلوا عن دحر الاحتلال وحتى عن فساد العقيدة ( عدو خارجي وداخلي )، انشغلوا بالحل الجذري والحقيقي لكل هذا، أشياء وان أفنت أعمارهم وأعمار فوق أعمارهم فبها يحصل الإصلاح الحقيقي، وبها يحدث النصر ولو بعد حين، انشغلوا ببناء الإنسان نفسه واصلاح دينه وعقيدته ولغته، وتعليمه ما هية الانتماء الحقيقي للاسلام ثم للوطن، فجاء جيل تمكين، ولا يهم أن كان ذلك بعد رحيلهم أو شهدوه، علماء ربانيون قاموا بحركات اصلاحية تنزع الفساد من جذورة وتستأصل شأفته وليأتِ النصر في الحين الذي أراد له الله أن يكون فيه.
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(�) " ابن باديس حياته وآثاره "، عمار الطالبي، م1 ص 80.


(�) "الصحف العربية في الجزائر"، محمد ناصر، من 1847-1939، ص43.
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(�)"شعر المقاومة الجزائرية"، د.صالح خرفي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص117.


(�) " نظرة الإصلاحيين للشعر في الجزائر "، د.صالح خرفي، مقال.
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(�) بتصرف من حلقات تليفزيونية بعنوان " تاريخ الجزائر 42 عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره"، دكتور: محمد موسى الشريف، رابط الحلقة على الانترنت: http://www.youtube.com/watch?v=NMvTljFsM5k.
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(�) " الحركة الإصلاحية في الجزائر على يد المصلح الجزائري الكبير عبد الحميد إبن باديس"، الوجه السياسي لابن باديس، مقالة منشورة على شبكة الإنترنت، 
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(�) علي عبد الرازق: (1306ه/1888م-1386ه/1966م) ولد في قرية من قرى مصر الوسطى. ولما بلغ العاشرة دخل إلى الأزهر حيث اتصل بالشيخ محمد عبده وحضر بع دروسه. وفي عام 1910م دخل الجامعة المصرية لمدة عامين وحضر دروس نلينو في تاريخ الأدب العربي وسانتيلانا في تاريخ الفلسفة. وفي عام 1911م حصل على العالمية من الأزهر وحار فيه. وفي عام 1912م سافر إلى انجلترا لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في أكسفورد لكنه ما لبث أن عاد إلى مصر بسبب نشوب الحرب. وحين عاد إلى مصر عيّن في عام 1915م قاضيًا في المحاكم الشرعية في الإسكندرية والأقاليم. وأثناء إقامته في الإسكندرية كان يلقي دروسًا في الأدب العربي وتاريخ الإسلام في المعهد السكندري الملحق بالجامع الأزهر، ويواصل في الوقت نفسه دراساته في القضاء في الإسلام. وقد نشر نتائج هذه الدراسات في عام 1925 في كتاب أسماه: الإسلام وأصول الحكم، دعا فيه إلى هدم نظام الخلافة. فثارت في وجهه اعتراضات شديدة وهوجم هجومًا عنيفًا، وفي 12 أغسطس عام 1925م اجتمعت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر وحور 24 من أعضاء هيئة كبار العلماء للنظر في التهم الموجهة ضد الكتاب وصاحبه فأصدرت حكمًا اجماعيًا يقضي بمخالفة ما جاء في الكتاب للإسلام، وبأن مؤلفه سلك مسلكًا (( لا يصدر عن مسلم فضلًا عن عالم))، وقررت الهيئة عزل علي عبد الرازق من زمرة العلماء ومن وظيفة القضاء. وقد عاش علي عبد الرازق بعد ذلك، وحتى آخر حياته عيشة منزوية ولم يؤد في الحياة العامة الدور الذي قدر لشقيقه مصطفى عبد الرازق أن يؤديه. أهم أعماله: الإسلام وأصول الحكم، وبحث حول (( الإجماع في الإسلام )). – التعريف منقول من كتاب: "أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث"، الدكتور فهمي جدعان، الطبعة الثالثة، دار الشروق، 1988، ص 594-595.
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